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المفکر السعودي عبد الله الغذامي : "خلا مع أدونیس ثقا، ولا أحمل ضغینة له"

 

نخیل نیوز /متابعة

تحدث المفکر السعودي الدکتور عبد الله الغذامي، خلال جلسة حواریة بمهرجان «القرین الثقا « الکویت، عن

مسیرته  عالم النقد والأدب وبدایاته  التعمق والبحث العلمي والأدبي.

وشهدت الجلسة التي أقیمت بالتعاون مع «مرکز منار الثقا»، وأدارتها ألطاف المطیري، استعراضاً للسیرة الفکریة

والثقافیة للناقد السعودي المعروف بإسهاماته الممیزة التي أثرت الحقل الثقا العربي لعقود، متطرقاً إلی علاقته

بالمرأة، والتحولات الفکریة والثقافیة التي مرّ بها، وخلافه مع الشاعر السوري أدونیس، والمواجهات مع «تیار الصحوة».

 استعراضه للتحولات الفکریة، إن مسیرته  الغذامي، الذي اختُیر لیکون «شخصیة الدورة الـ30» من المهرجان، قال

ریعان الشباب تأثرت بمنهج الشكّ، لکنه وجد طریقه عبر الوجدان، مشیراً إلی تأثیر روایة «دعاء الکروان»  تعزیز إیمانه،

وهي الروایة التي کتبها عمید الأدب العربي طه حسین، ونشرت عام 1934، تمرّ عبر الأنثی، وتنتصر للمرأة ضد سلطة القهر

الاجتماعي التي تفرض علیها وتضطهدها.

یضیف أن صوت بطلة الروایة «آمنة» وهي تناجي الکروان بما یسمیه طه حسین «دعاء الکروان» کان ملاذه من رحلة الشكّ،

فـ«اکتشفت أن القیمة الوجدانیة کعلاج أسمی من القیمة العلمیة»، «فأنا مدین للحظات البکاء  أن أجد طریقي إلی

الله»، وهو الطریق الذي لم یرسمه المهندسون، فهو طریق وجداني.

تحدّث الغذامي عن خلافه مع أدونیس، قائلاً إن الشاعر السوري «غضب حین صدر کتابي (النقد الثقا)، وأعطی
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تصریحات قاسیة، بعد أن استفزه وصف (الحداثي الرجعي)، وقول الغذامي أن أدونیس یمثّل الحداثة الرجعیة».

وبرأي المفکر السعودي، فقد «بدأ أدونیس  اعتراضه  الکتاب هادئاً، ثم أخذ یتصاعد نقده تدریجیاً حتی صار أسیراً

لتصریحاته»، ویضیف: «تقابلنا  أبوظبي، وتعمدت أن أواجهه، فقابلني باحترام، وقلت له إنني وضعتك مع أبي تمام

والمتنبي ونزار قباني  دراسة واحدة، فأبدى ارتیاحه، وهذا دلیل أنه لم یقرأ الکتاب».

ثم  زیارة أدونیس للریاض خلال مارس (آذار) 2023، عرضت «هیئة الأدب» أن تُجرى مناظرة بینه والغذامي، لکنّ الأول

تراجع عن موافقته بعد أن أبداها مسبقاً.

وکانت أول مرة یکتب الغذامي عن أدونیس عام  1997 مجلة «فصول» بطلب من الدکتور جابر عصفور: «ما بعد

الأدونیسیة»، وقال: «خلا مع أدونیس ثقا، ولا أحمل ضغینة له».

وتطرق المفکر السعودي خلال الجلسة إلی عدد من کتبه، وأوضح أنه قدم  کتابه «الخطیئة والتکفیر من البنیویة إلی

التشریحیة» رؤیته النقدیة التي جمعت بین البنیویة والتفکیك، ورکّز  تحلیل النصوص الأدبیة العربیة وفق آلیات

منهجیة جدیدة، مشیراً أیضاً إلی کتابه «النقد الثقا... قراءة  الأنساق الثقافیة العربیة» الذي ناقش فیه الأنساق

المالیة  الثقافة العربیة، وکیف تؤثر  تشکیل النصوص والقیم المجتمعیة.

وأفاد بأنه تناول  کتاب «الثقافة التلفزیونیة.. سقوط النخبة وبروز الشعبي» التحول الثقا الذي أحدثته وسائل

الإعلام الحدیثة، خصوصاً التلفزیون، مستعرضاً کیفیة إسهام الثقافة التلفزیونیة  بروز الثقافة الشعبیة  حساب

الثقافة النخبویة.

واختار «القرین الثقا» هذا العام الدکتور الغذامي، شخصیة المهرجان، وقالت عائشة المحمود، الأمین العام المساعد

لقطاع الثقافة بـ«المجلس الوطني الکویتي للثقافة والفنون والآداب»، إن الاحتفاء به جاء لکونه «شخصیة علمیة نقدیة

تنویریة عربیة مرموقة»، و«حمل مهمة التنویر النقدي منذ منتصف الثمانینات المیلادیة من القرن العشرین مستهلاً إیاها

بکتابه (الخطیئة والتکفیر)، إذ یواصل منذ ذلك التاریخ وحتی الیوم طروحاته العلمیة والنقدیة والفلسفیة التي أحدثت

نقلة نوعیة  الخطاب النقدي العربي، وأسهمت أبحاثه  نقل وتوطین مناهج النقد الأدبي الحدیث ترجمةً وتطبیقاً،

وفتحت مجالات رحبة  قیادة الطرح النقدي العربي الأکادیمي».
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